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ية والليبرالية والإسلامية العربية في تحقيق تطلعات فشلت جميع التيارات الفكرية القومية واليسار
الشعـوب العربيـة بـالتحرر والتقـدم والتنميـة، وأخفقـت في مشروعهـا وشعاراتهـا، ولم تتمكـن مـن إنجـاز
نمــوذج واحــد بنجــاح. هــذه التيــارات مــا زالــت تصر علــى اجــترار أفكارهــا وتكــرار فشلهــا في راهــن عــربي
ملتبس وشائك بات يتطلب إعادة ط الأسئلة الأساسية، ونقد قواعد التفكير ومراجعة المسلمات

والبديهيات، وتفكيك المقولات والشعارات الكبرى لإعادة مقاربتها بصورة مغايرة.

في القــرن الحــادي والعشريــن، قــرن التطــور التقــني وثــورة المعلومــات والتحــولات الكــبرى، بــات النقــد
يًــا للتفكيــك وإعــادة جدولــة التصــنيفات الأيديولوجيــة الــتي طغــت علــى أحــداث القــرن الفكــري ضرور
العشرين. في عالم لا أيديولوجي أصبحت الأفكار والثقافة والمعرفة سائلة تتجاوز جدران الأيديولوجيا
كافة. في مشهد عربي ملتبس مربك لم يعد التقدمي صاحب رؤية تنويرية حداثية، ولم يعد اليساري
ــذي يســعى لإعاقــة ــه عــن المضطهــدين، ولم يعــد اليميــني هــو الرجعــي ال ــدافع في صــاحب موقــف ي
التقدم، لقـد خسر اليسـار العـربي التقـدمي مصـداقيته في القـرن الحـادي والعشريـن عـبر مـواقفه الـتي

بررت كل المظالم.

حاولت الشعوب العربية هدم جدران الرعب والاستبداد في بلدانها، والخروج
من المعتقلات الجماعية وانتزاع حقوقها بحياة بسيطة وبكرامة شأن جميع
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شعوب الأرض، لكن فرسان اليسار التقدمي أصحاب الأيديولوجيا الخالدة
وقفوا بين الشعوب ومستقبلهم

حـــاولت الشعـــوب العربيـــة هـــدم جـــدران الرعـــب والاســـتبداد في بلـــدانها، والخـــروج مـــن المعتقلات
الجماعيــة وانتزاع حقوقهــا بحيــاة بســيطة وبكرامــة شــأن جميــع شعــوب الأرض، لكــن فرســان اليســار
التقــدمي أصــحاب الأيــديولوجيا الخالــدة وقفــوا بين الشعــوب ومســتقبلهم، هذه المواقــف للمثقفين
اليساريين العرب الذين يسعون للسلطة دون مشروع حقيقي للتطور، ليست تقدمًا بل تخلفًا بقبعة
يــة ليبراليــة. والتيــار الــديني الإسلامــي فشــل في مقــاربته ولا يــزال عــاجزًا عــن الخــروج مــن حــالته النظر
يــات العامــة والغــذاء والتعليــم والعمــل اللاهوتيــة، ولم يــدرك بعــد أن متطلبــات البــشر الوضعيــة كالحر
والأمـــن، لا تقـــل أهميـــة عـــن حـــاجتهم التعبديـــة الإيمانيـــة، وبالتـــالي ليـــس مقبـــولاً مطالبـــة النـــاس

بالحفاظ على إيمانهم والصمت على الفقر والقمع والخوف.

القومية واليسار العربي

جــزء مهــم مــن حركــة اليســار العربيــة خاصــة في المــشرق خرجــت مــن رحــم التيــار القــومي العربي، فبعــد
النتائج الكارثية التي أعقبت هزيمة حزيران ، والخذلان الذي أصاب الجماهير العربية والقوى
الوطنيـة مـن عجـز الأنظمـة العربيـة عن مواجهـة الكيـان الصـهيوني الذي انتصرت قـواته علـى جيـوش
ثلاث دول عربية، واحتلت شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة
الجـولان، خـ تيـار مـاركسي مـن حركـة القـوميين العـرب وحـزب البعـث العـربي الاشـتراكي، في ظـروف لم

تكن للحركة الشيوعية العربية التقليدية أي يد أو تأثير بهذا التحول التاريخي.

اعتنــق اليســاريون الجــدد فكــر مــاركسي مختلــف عــن أفكــار الشيــوعيين العــرب القــدامى، فأصــبحت
الماركسـية هـي الأيديولوجيـة الجديـدة لهـؤلاء بعـد أن رمـوا القوميـة خلـف ظهـورهم، ومنهم مـن تبـنى
ــة بنكهــة ــة إلى القومي ــة، وبعضهــم تحــول مــن الشيوعي أفكــارًا هــي خليــط مــن الماركســية والشعبوي
بعثية، وجميع اليساريين العرب – وهم قلة – الذين حاولوا إحياء فكرة القومية في صفوف الحركة
ــة الماركســية، ثم إن بعــض الشيــوعيين العــرب في المــشرق انشقــوا عــن ــم اتهــامهم بخيان ــة ت الشيوعي

أحزابهم لأسباب أيديولوجية تتعلق بمفهوم الأمة العربية.

ومــن اللافــت بصــورة عجائبيــة أن التيــار اليســاري الــذي تكــوّن داخــل الحركــة القوميــة العربيــة حول
يــة وفي خــدمتها، فيما بقيــة الأحــزاب الشيوعيــة العربيــة أخفقــت في مفهــوم القوميــة إلى قضيــة قطر
ــة الصــهيونية في فلســطين، ــداد أممــي للنضــال ضــد الحرك ــة بامت ــة عربي ــة تشكيــل حرك إدراك أهمي
وأصــبحت ذيلاً للمركــز في الاتحــاد الســوفيتي، وبــدلاً مــن دعــم ومــؤازرة الشعــب الفلســطيني وقــواه
الثورية في قتالهم لاستعادة وطنهم المسروق، تحول الشيوعيون العرب إلى أبواق متحركة للسياسة

الخارجة السوفيتية.

هـذا الخلـل في تيـار اليسـار العـربي المـاركسي يعـود في الأصـل إلى أنـه لم يتشكـل نتيجـة تطـور مجتمعاتنـا
العربية في سياقها التاريخي، ولا ارتباطًا بالتحولات الاجتماعية، ولا بناء على تراكم فكري ونضالي، ولا



يـة وسـط الجمـاهير في ميـادين العمـل والشوا، بـل ظهـر هـذا التيـار نتيجـة صـعود يـة وثور خـبرة نظر
يــة في ســتينيات القــرن العشريــن، وانتشــار تجــارب الأحــزاب الشيوعيــة العالميــة موجــة الماركســية الثور
يـة وصـلت إلى بقـاع الأرض كافـة، في الصين وفيتنـام وكوبـا وكمبوديـا وشيـوع أسـماء قـادة حركـات ثور
ية الرومانسية التي تلاقحت مع غضب الشا العربي وفي دول أمريكا اللاتينية. في هذه الأجواء الثور

على الأنظمة العربية نتيجة فشلها وكشف عجزها، ظهر التيار الماركسي العربي.

ماركسية بلا عمال

هناك قضية أخرى بالغة الأهمية من حيث التوصيف والدور والمكانة، هي مصطلح الطبقة العاملة
يـة بين الطبقـة يـة الماركسـية، باعتبـار العمـال هـم الحلقـة المركز الـذي يحتـل المكانـة الأبـرز في أفكـار النظر
يــة مالكــة وسائــل الإنتــاج، والإنتــاج نفســه، هــم القــوة العضليــة الــتي يســتغلها مالــك المكننــة البرجواز

لإحداث القيمة المضافة التي تؤدي إلى تكديس الثروات لدى أصحاب المصانع.

في الحالة العربية، هل وجدت طبقة عاملة متبلورة علميًا؟ وكيف في الأصل تنشأ طبقة للعمال في
البلــدان العربيــة الــتي تعتمــد الاقتصــاد الريعــي بمعظمهــا؟ ثــم هــل تتــوافر ظــروف مواتيــة في الحالــة
يــة دون العربيــة لتشكيــل تيــار يســاري ثــوري دون الطبقــة العاملــة؟ ومــا التكييــف النظــري لــدول ثر
اقتصاد حقيقي مثل دول الخليج التي يعتمد وجودها على بيع النفط أساسًا، ولا يوجد بها طبقة

عاملة محلية، بل يوجد بها عمال مهاجرون من دول فقيرة ذات طابع خدمي لا إنتاجي.

فكيف يتأسس تيار يساري ثوري في مثل تلك البلدان العربية؟ وبأي أدوات
سيتمكن اليساريون العرب من تطبيق شعار النظرية “سلطة العمال

يا”؟ ية البروليتار والفلاحين” و”ديكتاتور

في المجتمعــات الصــناعية الحديثــة حيــث توجــد دولــة المــواطنين ومجتمــع مــدني وأحــزاب سياســية
يـه ومنظمـات أهليـة فاعلـة وإعلام مسـتقل، يوجـد مواطنـون تتنـافس ونقابـات غـير تابعـة وقضـاء نز
يتمتعون بحريتهم، وهم شركاء سياسيون ويساهمون في إيرادات الدولة من خلال تسديد الضرائب،
لذلك يمتلكون حق محاسبة الحكومات وحق اختيار وإسقاط ممثليهم في البرلمانات، وهي حقوق

محمية بدساتير وقوانين الدول الديمقراطية.

في الأنظمـة العربيـة الريعيـة فـإن الدولـة تنفـق علـى المـواطنين لذلـك ينطبـق علـى المجتمعـات العربيـة
ــواطن العــربي القــول لا كــل خبز الســلطان يــضرب برمحــه، ولذلــك لا يســتطيع الم ــأن مــن يأ القــول ب

للحكومة لأنها تصرف عليه، بينما في الغرب فإن المواطنين يدفعون لمؤسسات الدولة.

وفي هــذا تســتوي جميــع الأنظمــة العربيــة بمشرقهــا ومغربهــا، الــدول الثريــة والفقــيرة، وتلــك القوميــة
العروبية ومن آمنت بالاشتراكية والإصلاح الزراعي، أو الليبرالية أو تلك الدول التي اعتنقت النظام

الإسلامي السياسي.



إن الأنظمة العربية بمعظمها تعتاش على الاقتصاد الريعي الذي يعتمد بيع مواد خام كالبترول أو
عبر القطاع الخدمي السياحي والدعارة وتبييض الأموال وتجارة المخدرات، أو من خلال مساعدات
خارجية ومن التحويلات المصرفية للأبناء المهاجرين. معظم هذه الأنظمة العربية تتكون في بنيتها إما
من تحالف السلطات القبلية والعشائرية والممالك الخاصة مع رأس المال الاستثماري، أو تكون دولاً
ــدير مصالــح جماعــات وطوائــف ومذاهــب متصارعــة متوافقــة، أو أنظمــة غــير مكتملــة بحكومــات ت
لشروط الدولة، ورغم التماسك النسبي والتعايش التاريخي لهذه المجتمعات، لم تتطور بصورة عميقة
يعية بمهام حربية منذ الدولة العربية الأولى الراشدة وما تبعها من تعاقب، كانت وما زالت دولة ر

حالت دون أن يتحول التجار إلى رأسماليين وأعاقت الحرفيين في انتقالهم للصناعة.

فكيــف يتأســس تيــار يســاري ثــوري في مثــل تلــك البلــدان العربيــة؟ وبأي أدوات ســيتمكن اليســاريون
يا”؟ ية البروليتار العرب من تطبيق شعار النظرية “سلطة العمال والفلاحين” و”ديكتاتور

في غيـاب عمـالي طبقـي، قـام أبنـاء الفلاحين مـن الريـف بـوأد التجـارب الديمقراطيـة الـتي كـانت بـدأت
تتشكل ملامحها بجهود أبناء التجار في المدن، من خلال تشكيل البرلمانات في المشرق العربي، وتسلقت
كتاف الجميع لتصادر السلطة عبر الانقلابات العسكرية غالبًا، ثم خضع الفلاحون ية على أ البرجواز
وما يمكن تسميته العمال للتفاهمات التي فرضها العسكر لشراء ولائهم السياسي، فقدمت هذه

الأنظمة لهم التعليم المجاني ووزعت بعض قطع الأراضي على الفلاحين.

كيف لليسار الحقيقي أن يكون وأن يوجد وأن يتطور ويؤثر في هكذا دول مشوهة وخا أي تصنيف
علمي؟ وقامت الأنظمة العربية العسكرية والمدنية التي تشكلت عقب نيل الاستقلال بالقضاء على
يــة نفســها، مــن التحــرر الــوطني أي إمكانيــة لفعــل يســاري، مــن خلال رفعهــا شعــارات الحركــة اليسار
يـة والاشتراكيـة. اللافـت أن اليسـار العـربي أقـام علاقـات تحالفيـة مـع عـدد والعدالـة الاجتماعيـة والحر
مـن الأنظمـة العربيـة الاسـتبدادية وحصـل منهـا علـى مساعـدات ماليـة، وكـان بمعظمـه صوتًـا مـدّاحًا

لهذه الديكتاتوريات.

اليسار العربي بفلسفة وضعية تبسيطية

في القرن الثامن عشر أقدم فلاسفة التنوير “فولتير وديدرو وجان جاك روسو” وغيرهم على تفكيك
العقائــد الدينيــة المذهبيــة، وقــدموا تفســيرًا وقــراءة جديــدة للمســيحية وتــأويلاً عقلانيًــا ليبراليًــا للــدين،
يًا أمام الثورة الفرنسية التي يًا عن المفاهيم القديمة المتشددة، وهو ما مهّد الطريق فكر يختلف جذر

انبثقت بسبب هذا الانقلاب الثوري في العقلية والفكر التنويري الحديث.

صاحب الفلسفة الوضعية عالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي “أوغست كونت” الذي حاول وضع
دستور للإنسانية ونظرية أخلاقية ودينية للبشرية يجنبها النزاعات ويسهم في إرساء دعائم السلام
الاجتماعي، واعتبر أن الحضارات تمر بثلاث مراحل: المرحلة اللاهوتية الدينية ثم المرحلة الميتافيزيقية
ثــم المرحلــة الوضعيــة العلميــة الــتي اعتبرهــا ذروة التطــور البشري، وقــال إن المجتمعــات الأوروبيــة هــي
وحدها التي اجتازت المرحلتين وانتهت معها المسيحية المتزمتة، ووصلت أوروبا أعلى درجة ودخلت

عصر العلم والعقل، وبقية الشعوب لا تزال تعيش في مجتمعات لاهوتية غيبية.



الفيلسوف كونت الذي ولد بعد الثورة كان يعترض على الثورات لأنها برأيه تؤدي إلى الدمار، رغم أنه
يًا، ودعا إلى تأسيس دين رأى أن ما قام به فلاسفة عصر التنوير من النقد والتفكيك كان فعلاً ضرور
صالح لجميع البشر لأن المسيحية بظنه عجزت في أن تصبح دينًا عالميًا لأنها عنصرية ومتعصبة فقط

للمسيحيين.

معظـم اليسـاريين العـرب يشبهـون “أوغسـت كـونت” في تحليلهـم وفلسـفتهم الوضعيـة ومـواقفهم
الملتبسة ومعاندة حركة التاريخ، وقراءتهم التبسيطية للأحداث التي تؤكد انعزالهم عن الواقع.

التمييز بين اليساري من اليميني والرجعي من التقدمي في المشهد العربي بات
أمرًا غير يسير، والتيار اليساري العربي بهيأته الكلاسيكية انقرض وتم التحفظ

على أدبياته الفكرية وحفظها في المتاحف

قبـل الثـورة الفرنسـية كـانت الكنيسـة تنظـر للفلسـفة علـى أنهـا منـافس لهـا، ولم تتحـرر الفلسـفة مـن
سلكة الكهنوت إلا بعد بروز فلسفة “ديكارت وسبينوزا وفولتير وكانت”، لذلك فإن الفلسفة تطرفت
بعد الثورة الفرنسية وطالبت بإلغاء المسيحية تمامًا واستبدالها بدين العقل، كخطوة اعتبرت رد فعل
ــا ظهــرت فلســفة أوغســت التي حــاولت علــى محــاكم التفتيــش المســيحية الأصوليــة المتشــددة. هن
التوفيــق بين التيــارين الفكــريين حينــذاك، فهــو رفــض التعصــب المســيحي وأيضًــا رفــض النزعــة الماديــة
والإلحاد، ونــادى بــدين جديــد قــائم علــى المحبــة وبعيــد عــن الأنانيــات والمصالــح الشخصــية، ثم نظــر
للفلسفة الوضعية على أنها مهمة لفهم قوانين العالم الموضوعي وتحقيق التقدم والتطور، لكنها لا

تقدم لنا تفسيرًا عن الحياة قبل وبعد الموت، وهذه مهمة الدين كما يرى.

إن الدين في فلسفة أوغست في عصر العلم هو غير الدين في العصور الوسطى، لكنه لم يكن ملحًدا
يـــن الذيـــن عـــاصروه مثـــل ماركس وفوربـــاخ ونيتشه، ولكن اتفـــق معهـــم علـــى أن كالفلاســـفة الآخر
المسيحية الكلاسيكية الأصولية لا تصلح للعصر الحديث، وأن العلم الحديث هو الذي يحقق تقدم

وتطور البشرية، واختلف عنهم بأنه كان صاحب قيم روحانية.

يون الهلاميون اليسار

التمييز بين اليساري من اليميني والرجعي من التقدمي في المشهد العربي بات أمرًا غير يسير، والتيار
يـة وحفظهـا في المتـاحف. اليسـاري العـربي بهيأتـه الكلاسـيكية انقـرض وتـم التحفـظ علـى أدبيـاته الفكر
وحتى لا أتهم بالعداء للشيوعية والأمة الخالدة، أقر أنني أعرف بعض اليساريين الحقيقيين بصفة
يــة العربيــة الــتي شخصــية وأشعــر بــالأسى لحــالهم، لكنــني هنــا لا أخصــص بــل أتعــرض للحركــة اليسار

غابت عن الساحة.

هذا ما أصاب أيضًا الحركة القومية العربية التي عجزت عن تحقيق شعاراتها وأصيبت بالتهاب مزمن
في المفاصـل أقعـدها طريحـة الفـراش منـذ عقـود خلـت، ولا أسـتثني هنـا قـوى التيـارات المتأسـلمة الـتي
اقتصر نشاطها سابقًا على الدعوة ونشر القيم الإسلامية والإصلاح والإرشاد، كما أنها امتهنت توجيه



ية والقومية العربية، ثم حين انهزم المشروعان القومي واليساري في الحالة النقد اللاذع للقوى اليسار
العربية، تقدمت القوى الإسلامية نفسها لتتصدر المشهد السياسي، ارتدى رجل الدين ثياب العمل
الســياسي فتحــول مــن فاعــل زاهــد لأجــل الله والــدين وأجــر الآخــرة إلى مُضــارب أنــاني ضيــق الأفــق
وجشع ومتشدد لا يقبل الآخر ويدعو للإقصاء، وأصبح يصدر قرارات تحرم الناس من رحمة الله بعد

تكفيرهم.

القوميون أيضًا ليسوا أفضل حالاً، فما إن غادروا الميدان حتى ارتدّوا إلى بدائية عصبوية وتحولوا إلى
يــة والقبليــة والمذهبيــة، فأصــبح خطــابهم الــذي كــان يــدعو للوحــدة العربيــة ورص الأفكــار العشائر
الصــفوف، خطابًا يســتحضر المظلوميــة الشيعيــة، فارتــدوا الأســود وتقلــدوا المناصــب المهمــة أو لبســوا
العمائم البيضاء واستبدلوا خطابهم الوطني القومي بآخر مذهبي وأهملوا جميعًا شعارات الوحدة
يـة والاشتراكيـة الـتي كـانت تعـني كـل الأمـة بطوائفهـا ومذاهبهـا وأديانهـا كافـة، واسـتبدلوه بفكـر والحر

انقسامي تشتيتي يعمق الخلافات ويعزز الكراهية.

 في وسط النضال الذي تلتحم به ومعه شرائح واسعة من الجماهير العربية
المضطهدة لاستعادة حقوقها المنهوبة من الأنظمة العربية الطاغية، لا نرى

يًا تقدميًا واحدًا في الشوا العربية يعاضد ويؤازر المطالب الشعبية، مثقفًا يسار
كما كان يفعل المثقفون والفلاسفة الغربيون التقدميون التنويريون

أما اليسار العربي فقد تم إصدار شهادة وفاته بعد معاناة طويلة مريرة مع الرجعية التي أثبتت أنها
قــادرة علــى التجــدد والاســتمرار والتكيــف مــع التحــولات، ممــا دفــع عــددًا غــير قليــل مــن اليســاريين

للانتقال إلى ضفتها وما زالوا يدعون أنهم ماركسيون، فهل بعد هذا التيه تيه؟

في وسـط النضـال الـذي تلتحـم بـه ومعـه شرائـح واسـعة مـن الجمـاهير العربيـة المضطهـدة لاسـتعادة
يًا تقدميًا واحدًا في الشوا العربية حقوقها المنهوبة من الأنظمة العربية الطاغية، لا نرى مثقفًا يسار

يعاضد ويؤازر المطالب الشعبية، كما كان يفعل المثقفون والفلاسفة الغربيون التقدميون التنويريون.

ـــر للحركـــة الشيوعيـــة ولا الاشتراكيـــة ولا لحركـــات التحـــرر المناهضـــة ـــا لا وجـــود ولا فعـــل ولا أث حالي
للاستعمار ولا لحركة التضامن الأممي والسلم والصداقة بين الشعوب. غابت هذه الحركات وحلت
مكانهـا منظمـات وجماعـات متشـددة لا تؤمـن بالتضـامن والتسامـح، بـل تـدعو إلى الكراهيـة وتأجيـج
نيران البغضاء بين شعوب وأمم المنطقة. إن ذُكرت إيران يتم وصفها بالمجوسية، وهنا إن كنت تتفق
مــع ســياسة إيــران أو تختلــف، فــإيران ليســت آيــة الله فقــط، فهــي جلال الــدين الرومي وعمــر الخيــام
وجمــال الــدين الأفغــاني. وتركيــا أصــبحت عثمانيــة وحســب في خطــاب اليســار الجديــد، ولا أحــد يــذكر

“ناظم حكمت وعزيز ينسين ويونس إمره وجاهد عرف وخوجة يسوي ونامق كمال”.

يبــة، فكيف ننجــز التحــرر الحقيقــي مــن لا يمكــن إشاعــة الصداقــة بين الشعــوب بخطــاب الحقــد والر
الاستعمار ونبدأ بمشاريع تنموية وطنية، والأنظمة العربية تتسابق لبيع القطاع العام والاتجاه نحو



اقتصــاد الســوق وتشجيــع الاســتثمار الغــربي؟ كيــف نحقــق تنميــة مســتدامة وبلــداننا مثقلــة بخدمــة
الديون الخارجية بعد أن قمنا برهن الأوطان للحصول على قروض من البنك الدولي؟ وما الفائدة
المتوقعة من حركة التحرر الوطني العربية في الواقع الراهن الذي يشير بوضوح أن كل بلداننا العربية
يـق الاحتلال؟ هـل ثمـة نظـام عـربي واحـد مسـتقل بصـورة هـي دول محتلـة أو شبـه محتلـة أو في طر

فعلية وحقيقية ويمتلك شأنه وقراره بنفسه؟

ضباع الثقافة

في الشرق الوحشي الذي تتصاعد فيه أصوات الدعوة إلى الكراهية ورفض الآخر المختلف ومحاصرته
وتصــفيته، وينقســم جماعــات وكيانــات ودولاً، وتتفســخ شعــوبه قوميًــا وطائفيًــا ومذهبيًــا يتصــارعون
وينغمسون في نزاعات وحروب دامية تقضي على مقدراتهم وأوطانهم. في هذا الواقع البائس يُترك
المواطن العربي وحده يواجه ظروفًا طاحنة، يتنازعه فيها قهر وقمع الأنظمة من جهة، وضنك الحياة
لتــوفير لقمــة العيــش مــن جــانب آخــر. ولا يــرى يســاري واحــد يــدافع عــن حقــوقه، ولا مثقــف حقيقــي
يتحـدث باسـمه ولا حـتى يميـني اسـتغلالي بمنـافع وأضرار محـدودة. أصـبح الإنسـان العـربي يعيـش في

وطنه مثلما يقيم النزيل في الفنادق، يعتبر وجوده مؤقتًا بعد أن بترت الأنظمة كل انتماء له للوطن.

يًا بعض مثقفي المرحلة من بقايا اليسار يشبه الضباع التي تتكاتف في مواجهة نمر اصطاد حيوانًا بر
يـدة بالغـدر والخسـة، لكن القـانون هنـا ينـص علـى أن مـن لا يشـارك في ليقتـات بـه، وتسرق منـه الطر
المعركة لا يحق له اقتسام الغنائم. يبدو أن معظم المثقفين العرب ينتظرون الحصول على مكاسب

من معارك لم يخضها أحد منهم.

هــذه المجموعــة مــن المثقفين أســوأ مــن الأنظمــة العربيــة الحاكمــة لأنهــا تتميز بــالجشع وعــدم الوفــاء
كل الجيفة ولا تقوم والغدر، وهي تحتال وتخادع حتى تظل على قيد التواصل والاستمرار تقوم بأ
بالاصطياد، وما تتقنه هو حديث المقاهي وجدال الصالونات المغلقة، وتوجيه الانتقادات دون بديل
ورفض كل شيء، والتعامل مع الناس باستعلاء غير مبرر، فتحولوا من مناضلين إلى دعويين ثرثارين،

يشبهون جرس الكنيسة يدعو الناس للإيمان لكنه لا يدخل قاعة الصلاة.

حاليـا لم يعـد صالحًـا ذلـك المعيـار الـذي يعتـبر أن كـل يسـاري مناضـل فاضـل مثقـف معـاصر، وأن كـل
يميـني محـافظ رجعـي. في المشهـد الفلسـطيني سـقط اليسـار في تـرف الأيـديولوجيا الملتبـس، فـاعتبر أن
نضاله ضد قوى اليمين الفلسطيني هو أنبل وأسمى أشكال النضال، واحتل عنده الصراع الطبقي
العدمي – ولو كان تنظيريًا فقط – المكانة الرئيسية. بينما اليمين الفلسطيني هو الذي بادر وأطلق
يــر فلســطين، وقــاد – ولا يــزال – الثــورة الفلســطينية المعــاصرة ونضــال شرارة الكفــاح المســلح لتحر

الشعب الفلسطيني.

ثـم حين اشتـد عـود هـذا اليمين وتصـلب في غمـار العمـل الثـوري، تسـلل جـزء مـن اليسـار إلى تنظيـم
اليمين، وتمكن بعضهم من الوصول إلى قمة الهرم القيادي، وبعد التحولات المهمة في مسار القضية
الفلســطينية الــتي أدت إلى انحســار مفاعيلهــا ثــم التوقيــع علــى اتفاقيــات أوســلو البغيضــة، تــم إنشــاء
الســـلطة الفلســـطينية الـــتي وفـــرت الوظـــائف للمنـــاضلين، وفجأة صـــار الحـــرام حلالاً عنـــد اليســـار



الفلســـطيني، وأصـــبح التحـــالف مـــع اليمين ضرورة وطنيـــة، وســـعى معظـــم اليســـار نحـــو الســـلطة
والحصول على الامتيازات بكل عزم، داس في دربه كل المبادئ والقيم التي اختبأ خلفها طوال عقود.

التحدي القادم

الثورة الصناعية في أوروبا بدأت مع صناعة أول محرك بخاري محدث بواسطة الإسكتلندي “جيمس
وات” عام  الذي أعاد تصميم محرك نيوتن القديم المستخدم حينها لضخ المياه من المناجم،

كثر كفاءة وأقل تكلفة. وقام بتغييرات مهمة في تصميم المحرك وجعله أ

إن الثـورة الصـناعية الـتي انطلقـت مـن بريطانيـا في القـرن التـاسع عـشر مـع المكننـة، هـي الأم الشرعيـة
لكل الثورات المعاصرة، فلولاها لما ظهر ماركس ولينين ولا الماركسية والشيوعية.

إن أبرز ملامح الثورة الصناعية الأولى في القرن الثامن عشر أن الآلات التي تعمل بالبخار أخذت تحل
يــاف إلى مكــان اليــد العاملــة، كما تطــورت صــناعة الفحــم والحديــد والنســيج، وبدأت الهجــرة مــن الأر
المدن، الثورة الصناعية الثانية أحدثها اختراع الكهرباء، وظهور السيارات وتطور صناعة النقل، ودخول
النفط أسواق الطاقة. الثورة الصناعية الثالثة بدأت مع الكمبيوتر ونظام الرقمنة ومعالجة البيانات
والإنترنــت والبرمجــة. الثــورة الصــناعية الرابعــة هــي ثــورة المعلومــات والذكــاء الاصــطناعي والروبوتــات

وتقنية النانو والطباعة ثلاثية الأبعاد.

ــا جديــدة وتعبــد يحتــاج الواقــع العــربي الراهــن إلى مكتشفين واكتشافــات واختراعــات تُحــدث ظروفً
الطريق أمام إجراء تغيرات وتحولات في بنية وعقلية المجتمعات العربية. نحتاج ثورة على كل ما هو
نمطي وسائد في الفكر العربي وفي الثقافة والعلوم والاقتصاد والسياسة والتعليم. في هذا السديم
العربي لا خيارات إلا الإصلاح والنهوض، وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع على أسس مدنية وعصرية

تضمن حق المواطنة لجميع الأفراد.

الســـــــؤال المهم الـــــــذي لا نكـــــــل ولا نمـــــــل مـــــــن التـــــــذكير به: أيـــــــن نحـــــــن كعـــــــرب – أنظمـــــــة
ودول وأحزاب وشعــوب – مــن هــذا التطــور الهائــل العــاصف في العلــوم والتكنولوجيــا؟ ومــن هــذا
الاتســاع الــذي يتضــاعف في العلــم والمعرفــة بيننــا وبين الغــرب والمجتمعــات المتطــورة. بلــداننا العربيــة
مــا زالت تعيــش في مرحلــة البدائيــة الجاهليــة، وهــي بعيــدة عــن أي ثــورة صــناعية، في حين أن العــالم
المتطور قد دخل مرحلة ما بعد الصناعة، مما يجعل الهوة بين العرب والغرب عميقة وتتسع بصورة

مرعبة، ونحتاج سنوات ضوئية لنلتحق بمسيرة التقدم.

إن ثقافة التطور والتغير والتحول والتأقلم مع شروط التطور المعرفي لم يعرفها العرب بعد. إننا بأمس
الحاجة إلى إعادة مقارباتنا لمفاهيم متعددة مرتبطة بحياتنا وعليها يتوقف تطورنا من عدمه، ومنها
مقاربــة وتحديــد فهمنــا للعلــوم والمعرفــة والفلســفة، وتســهم في خلــق وعــي يــدرك دورهــم ومكــانتهم
باعتبـارهم روافـع الانتقـال مـن مرحلـة التخلـف إلى عصر التطـور، أو سـيكون العـرب أعضـاء دائمين في

نادي الدول الفاشلة.
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